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إنمصة القرية ودف دقن وتسطارة أنه أ عن داق ان عت رنود 
بصفة عامة» ولا يمكن فهم الغيرية فهما صحيحا إلا بوضعها في سياق مبحث 
الوجود. وقبل أن نلم بذلك لا بد من التعريف بمفهوم الغيرية من حيث اللغة. 

إن كتب اللغة تقول أن لفظة "غير" من حروف المعاني» وتكون نعتا 
وتكون بمعنى لا. لع اج ا 1 لل ل د 
استثناء كقولك: "هذا درهم غير دانق» أي إلا دانقا. ما تكون "غير" اسماء تقول: 
مررت بغيرك وفك غيرك. وني التنزيل العزيز: "غير المغضوب 5 ولا الضالين". 
وجاءت مخفوضة لانبها نعت للذين. 

يترتب عل هذا أن لفظة "غير" تعتى السوى. والكليتان تترادفان» يقول 
الشريف الجرجاني في كاب ريفنات "السو هو الغير وهو الأعيان من حيث 
جا ور هد رع عات و تيع اللعوضن | ص01 وري عق 
وكين لقانت عالم وسوى وغير للق من حيث التقييد والتعين» وما شاكل هذه 
الألفاظ أي العالم والسوى والغير". 
ويقول أبو الحسن الششتري في إحدى قصائده: 

طهر العين بالمدامع سكيا 2 من شهود السوى تزل كل عله 
وانخلع عنك يا خليع غراني لا يكن غير وجهنا لك قبله 

وتأتي الغيرية في مقابل العينية» وهي كون كل من الشيئين خلاف 
الآخر. كا أنها تأتي بمعنى إيثار حب الغريب وه هنا خلاف الأنانية. 
1 - الهوية والغيرية: 

فهي حين تقابل مس سي اس 0 أي 
هويته لان المحوية هي حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على صفاته 
الجوهرية العينية» وذلك منسوب إلى هو. فكل ما كان في جانب العينية والحوية 
والذاتية والوحدة يميل إلى التطابق والمساواة والقائل. أما ما كان فالا للهوية 
والعينية والذاتية فهو غير وسوى. ومفهوم الغير مفهوم سلبي في صورته لأن كل 
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ما خرج عن الذات صار غيرا أي غ يباء والغريب متهم في غرابته لأنه مجهول» 
وكل مجهول يفيف ٠‏ ألا ترى أننا نسمي الكذب والباطل فى العربية ببنات غير» 
لأا قير 8 وغير الحق باطل أي عدم. فالكذب والباطل هو تزييف الحق 
واظهار لعدم في صورة وجود. لكن لاذا اشتقت المحوية في العربية من ضمير 
الغائب المفرد الذي "هو"؟ أما في اللغات الأوربية» فترى أن لفظة التمائل هي التى 
تعبر عن الهوية فنقول (846مع14). أي أن الذي بمائل الشخص أو الشىء من 
صورة ذهنية أو غيرها هي هويته التي ينعت بها ويوصف ببا. أما ف العربية فإن 
قبي العافت هو الذذى بعك "فرية الشخصن أو الى ف اذا كأنهذا العامي عن 
الحاضر هو الذي أقم للتععريف؟ ْ 

الجواب ا أعم - يكن في كون الضمير الذي شمو أيضا طعي 
الشأن في العربية من أعرف المعارف» بل هو أعرفهاء فلا أعظم منه في تحديد 
المعرفة. إِن الهوية هي هذا الشيء ء الغائب» ومع ذلك فهو كاز تحطووا من غيره. 
واسمع إلى الشيخ الأكبر يقول في الصلاة الفيضية: "نقطة البسملة الجامعة لما 
يكون ولما كان» ونقطة الأمى الجوالة بدوائر الأكوان» سر الحوية التي في كل 
شيء سارية» وعن كل شيء مجردة وعارية". إنها سارية في كل شيء لأنها وجه 
تعريف كل شىء. وهي عارية عن كل شىء لأنها معارة لذلك الشىء»: إذ أنها 
القاتي .والعيت نقد فا راغاز تين للق الكل شن جوداتةا: أغار )4 لاش ار 
الوجود» فتلك هويتنا. فليس لنا الوجود بالأصالة وإنما هو بالنيابة والإعارة. 
فهويتنا الوجود. ْ 

إن الحروف التي تمع ذلك الضمير هي الحاء والواو. فالحاء أدخل حرف في 
الجوف» فهي تخرج من أقصى الحلق. أما الواو فإنها تخرج من آخر مخرج وهو 
الشفتين. فكلا الحرفين باطن وظاهر وأول وآخرء أي أنهما جمعا خصائص جميع 
الحروف. فالحاء من عالم الغيب» والواو من عالم الشبادة. وهوية الشخص كذلك 
جامعة لهذا الغيب وتلك الشبادة» فهى حاضرة غائية. ومن باب الإشارة» فإن 
الهاء تدل عل الحفظ لها ولغيرهاء أما الواو فإنها تدل على الحفظ الذاق فقطء 
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والحوية حفظ مزدوج. وذكر المو عند الصوفية من أعظم الأذكار. .يقول: تعالى 
'هو الله الذي لا إله إلا هو" فبدأ بمثل ما به ختم. ٠‏ بدأ بالموية وختم مم بها. فلحو 
الأولى غير الثانية» فالأولى هي هوية الله العارية عن كل شي ء) _ الله كان 
ولا شىء معه. والثانية هي هويته السارية في كل شىء؛ وهو الآن على ما عليه 
00 ْ 
2 - الغير والسوى: ٍ 

فالذي يقف إزاء الهوية والعينية والإنية والذاتية هو الغيرية لانبا سوى لاء 
قد تأتي كلمة الغير باجمع فنقول الأغيار. أما السوى فتأتي مفردة وان كان لما 
جمع وهو أسواء. والفرق بين سوى وغير هو أن سوى لما معنيان» فهي تكون 
بمعنى نفس الشبيء» وكود فى عير 5 في المعنى الثاني اذك ٠‏ كمة عير ومن 
هنا لاجمو عفن العد ها اماعا لع الأول؛ أي حين تكون سوى تدل على 

نفس الشيء فإنها تقترب من معنى الهوية التي قلنا أنها مبنية على القائل. إذا نقول 
سبي الشىء أي مثلهء والسيان المثلان. والمثل في العربية غير النظير والشبيه. 
المثيل هو المساوي في جميع الوجوه» والشبيه هو المساوي في أغلب الوجوه؛ أما 
النظير فهو المساوي في بعض الوجوه. 
3 - الغيرة دافعة للغيرية: 

إن مفهوم الغيرية له علاقة بمفهوم الغيرة. فالغيرة هي كراهة شركة الغير في 
حنكت 137" كانت الغرة نتوضا «مرة. ,التوسيك" أو ا التوعين لاني رفم الك 
والإشراك. وقد ورد في بعض الآثار "اقتاوا من لا غيرة له" أي اقتلوا المشرك غير 
الموحد. وثبت في الحديث أن النني صلى الله عليه وس قال: "إن سعدا لعيون وأنا 
أغ نه والله أغين هنا" ٠‏ ومعنى أن الله غيور أي أنه لا يحب أن يتكشف السر 
الذي ينه وبين عبده. أو أن ذلك بمعنى أنه بمنع أن يحب غيره أو يعبد من دونه. 
أي يجب إفراده بالحبة والعبادة. إن الرب غيور فإذا ظهر حك غيرته بطل ظهور 
الغن والغيرية او «نقول: 5 :ظيرةسلطان العرة سقط برسان: العتريية فالغيرة حافقة 
للغيرية. والغيرة تستدعي الغاير ولا غير على الحقيقة إلا أعيان الممكئات من 
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ط ا ا ع تحيف وها وي انه الغر ف طني الف كوف الت 
مثلا يطلب المربوب» والقادر يطلب المقدور والإله يطلب اللألوه لتظهر أحكام 
الأسماء الإلهية. ومن غيرة الحق أنه غار أن تكون أوصافه نعوتا لغيره "الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري من نازعنى واحدا منهما قصمته". والحديث له عدة 
روايات. ْ 

وقد يأتي مفهوم الغير أو الغيرية كرادف لضمير المخاطب "أنت". يقول 
الحاتمي قٍ فصوص الحكرء (ص 126): "والغيرة ساترة للحقيقة لأنها من الغير» 
والغن نك '؛ ومقق ذلك أن العيرةة وهو تننايا كراد ف الغر و العوة ات 
على حقيقة الوجود. فالغير» أي أنت أيه المخلوق حجاب وستر على الوجود القديم. 
فانت الوجود الظاهر الذي احتجب به الوجود القديم. وليس لك ايها الغير 
وجود مستقل عن وجوده. 

إن هذه الضمائر في العربية يمكن أن نصنفها صنفين. فالأنا والهو في مقابل 
الغير والأنت. أي . أن ضيري المتكل والقائتةاللذاف بشرانة إلى الأية والذانية 
والمحوية في مقابل ضمير المخاطب والغير الذي هو مخاطب مجهول. والأنية ع 
وصف إِلي ببذا المعنى» وقد يتوهم المخلوق أن له إنية فتكون إذ ذاك حاجبا له 
عن إدراك الخالق. يقول الحسين بن منصور الحلاج الذي أضناه حجاب الإنية: 

بيني وبينك إن ينازعني فارفع بفضلك إنفي من البين 
أما الششتري» فقد قال لما ممع مقرئا يقرأً: "إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني": 

انظر للفظ أنا يا مغرما فيه من حيث نظرتنا لعل تدريه 


جسوم أحرفه للسر حاملة ذه ناتك فحني مايه 


حيث يوكد على حقيقة الفقر من الإنية التى هي وصف للغنى أظهرها لما تجل 
ابل نفر موسى صعقاء 
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وانصباغه مع المفاهيم الأخرى في بحث المستحدثات اللغوية» إذا كان لازما لفهم 
الغيرية من وضع هذه الضوابط» والقييز بين مختلف الاستعمالات. 
4 - اذا نفهم من التراث الروحي والغيرية؟ ١‏ 

هل الواو عاطفة تدل على مطلق اجمع بين هذين المتضايفين» أعني التراث 
الروحي والغيرية؟ أم أنبا من باب عطف العام على اللخاص أو العكس؟ أو 
عطف الشيء على مرادفه» أو عطف المقدم على متبوعه للضرورة؟ فا هو وجه 
الشبه بين هذين المتضايفين إذن؟ وما هو الجامع بينهما؟ 

يظهر لي أن المقصود هو مفهوم الغيرية في التراث الروحي» أي كيف 
نتعامل مختلف المشارب الروحية مع مفهوم الغير كرادف للآخر؟ وعلى هذا 
الأساس يكون معنى الغير والغيرية هو مفهوم مرادف للآخر كيفما كان ذلك 
الآخر. وهذا مفهوم أضيف إلى 0 الأخرى التي ذكرنا كالإنية والأئتية 
والحوية والذاتية والسوى والعالم. فالواو بمعنى "في"» فهي من باب عطف اللخحاص 
على العام لأن التراث الروحي في كل حضارة له اتسيون بعد :اليد بوني القن 
فنحن بصدد البحث عن كيفية تعامل كل تراث روحي مع الغير أو الآخر. 
الأحروهو اهن الفكمو أو القكنهة ويكونان من جذس واحد. قال المتنبي: 

ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصاح المحكى والآخر الصدى 
ويأتي بمعنى الغير كقول امرىٌ القيس: 
ليق هد سات : قن وطن جرقسةسي ا لفان لك اننا 

وفي الآخر معنى الأخوة» أي المثلية غير التامة» من لفظة أخ. إلا أنا 
أخوة تأخرت إما زمانا أو مكانا أو وجودا. فكل من تاخى تأشرء فظهر الفرق 
بين الأخ وأخيه. وكلما ابتعد الأخ وتأخر صار أخرا. 

ويحضرني عنوان لكاب أسال كثيرا من المداد في وقته للدكتور مد عابد 
الجابرني تحت عنوان "نحن .والتراث". وكثيرا ها أغاضق. ذلك العتوان» بل الواو 
الرابطة بين طرفي جملة العنوان. وكنت أقول وقتها ليته أزال الواو كلية حت يصير 

الت 
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عنوان الاب "نحن التراث". بمعنى أن التراث هو هويتنا ما دام أنه يإشمل كل 
المولة الحضارية. فإذا ما عدم عدمت الموية إطلاقا. أما العنوان "نحن والتراث" 
فإنه يضع تقابلا بين شيثين ليسا في حقيقة الأمى إلا شيئًا واحدا باعتبارين مختلفين 
ونسبتين مختلفتين. وما أشبه ذلك العنوان بعنوان ملتقاناء "التراث الروحي 
والشرنة": أي نحن كملة لهذا التراث الروحي؛ والغير كآخر لناء كيف يرانا؟ 
وكيف يتعامل كل غير مع غيره؟ 1 

بعد هذه التوطئة الضرورية لفهم الغيرية» يظهر أن الغير والغيرية يقصد منه 
الآخر الذي هو من نفس الجنس. وما نريد أن نلم به في موضوعنا هو الغير» ليس 
كقابل للقديم لأنه ليس كذلك؛ بل كتعين من تعيناته» إذ لا وجود للغير مع 
العين. لا وجود للسوى مع الزات» لاا وجود للعالح مع اللمء فلا تقنع إسواه. 
وموضوعنا يندرج تحت مبحث الوجود ”ا أسلفنا. 

إن للوجود من حيث هو مرتبتين: الاولى مرتبة بطون؛ والثانية مرتبة 
ظهور. والأولى أي مرتبة البطون تنقسم كذلك إلى مرتبتين: الأولى منهما مرتبة 
الذات البحت والموية الصرفة والوجود امحض والمطلق عن كل قيد حتى عن 
قيد الإطلاق. فلا وصف ولا رسم ولا اسم ولا نعت» بل إن هذه المرتبة هي 
اعتبارية فقط. ولا نتعقل الذات فيها إلا بتجردها عن جميع القيود والنسب 
والاعتبارات والإضافات. وتسمى هذه المرتبة بالمو أو الله في أحد إطلاقاته 
الثلاثة. فالإطلاق الأول هو على الذات في صرافتبا وتجردها عن جميع القيود 
والعلائق. والإطلاق الثاني هو على مرتبة الألوهية في جمعيتها لنسب الصفات 
والأسماء والأفعال. وبعبارة هي نسبة كونه تعالى إِلما يطلب مألوها. أما الإطلاق 
الثالث فهو انصرافه وإطلاقه على كل امم إلى آخر. فين يقول المريض يا الله» 
فإنه في حقيقة حقيقة الأمى كا لو قال: يا شافي لخر لاه الأخرى. 

ولسمين-. المرتبة الأول من مراتب البطون بأسماء كثيرة عند الحكاء 
الإلهيين. ومن ذلك هرتبة جمع اجمع والغيب المطلق وغيب الحوية وحضرة 
الطمس وبحر العمى وحضرة العمى والعمى الذاتي والبطون الذاتي والبطون 
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الأكبر لأنه ليس لا صورة نتعقل ولا كم ولا كيف ولا لها مكان ولا زمان ولا 
يلحقها تقديم ولا تأخير ولا يتوهم معها وجود غير ولا غيرية. فلا اسم إسمها ولا 
وصف ينعتبا ولا حد بقيدهاء فلا امتياز فيا لأحدية ولا كثرة لانطماس ميع 
في بحر الذات وعدم ظهور أي شيء أصلا: إذا :ذهب" البغطن إلى .أن الأمعاء 
كلها أسواء صفات حى اسم الله والرحمن» بالنظر إلى هذه ا حضرة التي لا تحد 
ولا تتنحت ولا توصف. وليبس للمخلوق قٍ هذه ا حضرة التي شي حضرة 
الحضرات وحقيقة الحقَائة ثق أي نصيب بأي وجه كان. فهي مرتبة الكنه الذي لا 
يطلع عليه أحد سوى ى الحق تبارك وتعالى. وك دده اتلضر 8 قالواء لا طرفت ااذه 
إلا الله ولا يعلم هو إلا هو. وفيها بتجل الحق على ذاته بذاته من ذاته لذاته. فهي 
حضره ة الغنى المطلق لأنه سكن بظهورة إذاته. 

والمرتبة الثانية من مراتب البطون هي مرتبة الأحدية المطلقة» وهي مرتبة 
الأحذية: عن الكتزة والغيريته تان الذات. عند" تملا لدان طهرت يباك 
الأحدية» فأظهرت انفرادها بالوجود. فهذه المرتبة هي نفسها مرتبة الذات 
البحت في محو جميع النسب والإضافات والغير والغيرية إلا أن حكمها نزد عن 
المذاحة الخد نية الأحدة التي هي أول نسبة على الإطلاق. 

ويطاق على الذات في هذه النسبة لفظ "الأحد" الذي هو اسم للموجود 
الذي ليس لغيره معه وجود. ولا بتجل الحق تعالى بالأحدية لغيره إطلاقا. فا 
لخاق فيهبا من ملك ورسول ولب وول إلا الإيمان بالغيب. فإن خواص المقربين 
ما أشرفوا على بلاد الذات» ووصلوا بالكشف إلى التعين الأول عرفوا أن وراءه 
شيئا لا يعرف منه إلا وجوده لا غير فامنوا بذلك ووقفوا عند كل حد محدود. 
ومرتبة أحدية الذات هي أول تنزلات الذات من ظلة العماء إلى نور المجالي. 
والتجلٍ نوعان: تي الإطلاق وص 131 م شع بعد م وجود الغير والسوى 
والعالم» » وهو المشار إليه بء. "كان الله ولا شيء معه". ٠"‏ ويقابله تي التقييك» وهو 
كلها شمن بوجود العبد مع الرب. يقول الحاتمي في الصلاة الفيضية: "اللهم 
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أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك عل أول التعينات المفاضة من العماء 
الربائني وآتحر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني» المهاجر من مكة كان الله ول 
يكن معه شيء ثاني إلى مدينة وهو الآن على ما عليه كان" يشير بذلك إلى تنزل 
التجليات والإفاضات من بلاد الذات التى يشير إليها بك إلى بلاد الصفات التى 
يرم للها بالمدينة. ْ ْ 

وعليه فلقد بان أن الله تعالى من حين أظهر الحلق ما تجلى لحم قط في 
مرتبة البطون والإطلاق لأن هذه المرتبة تننفي وجود الغير والغيرية معها. أما بعد 

إحادهع واخراجهم من طبه العماء» اقل حل علييم إلذ ي مويه التقريد. 

ما المزقة الناية مق .ران الوحمزه فين مروت الظطهوو والعرةوالفييلة 
ومراتهها غير متناهية» وتتحصر كلياتها في خحمسة وتسمى بأسماء كثيرة متها: 
الحضرات الإلهية النمس أو المراتب الكلية أو المجالي الكلية ومراتب التجليات 
والمطالع والمنصات. وهنا يظهر سلطان الغير والغيرية. 

لم ترد لفظة الغيرية إلا مرة واحدة في الفتوحات المكية. أما لفظ السوى 
بالتعريف» فقّد ورد مرتين» وذلك بي الباب 73 حين جوابه عن السؤال 153 
من أسكلة الحكيم الترمذيء يقول: "فإن قلت وما الجسد؟ قلنا كل روح أو معنى 
ظهر في جسم نوري أو عنصري حتى إشبده السوى» فإن قلت وما السوى هنا؟ 
قلنا الغير الذي يتعشق بالمنصات» فإن قلت وما المنصة؟ قلنا مجل الأعراس وهي 
تجايات روحانية إلية". وقد قلنا إن المنصات هٍِ اسم آخر للحضرات الإلهية 
اعنمس» وهي حضرات يتل فيا الحق على غيره. فا هي هذه الحضرات إذن؟ 

يقول داود القيصري في رسائله: "وأول الحضرات الكلية حضرة الغيب 
المطلق» وعالمها عالم الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية. وفي مقابلتها حضرة الشبادة 
المطلقة» وعالمها عالم الملك. وحضرة الغيب المضاف» وهي تنقسم إلى ايكون 
أقَرب من الغيب المطلق وعالمه عام الأرواح الجبروتية والملكوتية؛ أعني عام 
العمول والنفوس المحجردة. وإلى ما يكون أقرب من الشبادة وعالمه عام المثال. ٠‏ واثما 
انقسم الغيب المضاف إلى قسمين» لأن للأرواح صورا مثالية مناسبة لعالم الشهادة 
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المطلق؛ وصورا عمقّلية مجردة مناسبة للغيب المطلق. واللحخامسة الحضرة الجامعة 
للأربعة المذكورة» وعالمها العالم الإنساني الجامع بجميع العوالم وما فيبا. فعالم الملك 
مظهر عالم الملكوتء وهو العالم المثالي المطلق» وهو مظهر عالم الجبروت» أي عالم 
المجردات» وهو مظهر الأعيان الثابعة» وهو مظهر الأسماء الإلمية" (ص 62). 

إن اعتبار الغير والغيرية في مبحث الوجود لا يتعمّل إلا في تحلى التقييد لا 
تل الإطلاق» إذ ليس مع الحق غيره في تلك المرتبة. فلا غير ولا غيرية في 
مرتبة بطون الذات. وعند تج الحق في مرتبة الظهور ثم راتحة الغير والسوى. 
يقول الحاتمى في اخر الباب 223 من الفتوحات» لقد "ظهرت الحدود وتميزت 
مراتب الأعيان في وجود اق فقيل أملاك وأفلاك وعناصر ومولداث وأجناس 
وأنواع وأشخاص وعين الوجود واحد والأحكام مختلفة لاختلاف الأعيان الثابتة 
التى هي أغيار بلا شك في الثبوت لا في الوجود". 

فلا كلام عن الغير والغيرية والأغيار في مبحث الوجود إلا حين الحديث 

عن ثبوتية الأعيان في الحضرة العلمية. أما الوجود فواحد لا غيرية فيه» فهو القَاتم 
على كل نفس بما كسبت» إذا وجب تنزيه الوجود عن الغير والسوى بالطهارة 
الأصلية» وهو ما أشار إليه أبو الحسن الششتري في الأبيات التي ذكرنا قبل. أي 
طهر عين الوجود الفائضة على كل موجود من شبود غيرها. فما قام الغير إلا بها. 
وحين تصل إلى هذه الحقيقة تزول عنك علة الأسباب التى تربط المسببات 
ببعضهاء فتتوهم أن لما وجودا مع الوجود الحق. إن الغير والغيرية بهذا المعنى 
تختلف عن اتتتعمالنا المعاصر لا. فهي عندنا تطلق على كل آخر خارج عن 
ذاتما. أما عند الصوفية واصحاب مباحث الوجود فهى تطلق كتعين من تعينات 
الحق» فهي رديف للسوى والعالم» ومن ضمنه الإنسان. 

بعد هذه الجولة في مبحث الوجود وكيفية اندراج الغيرية فيه اندراجا 
اعتباريا فقط» يمكننا أن نقول في ختام هذا البحث أن الغير لا وجود له من 
حيث عين الوجود» وإنما توهمنا وجوده مع أنه مفتقر في كل شيء لمولاه. ونفس 
الشيء يمكن أن نقوله لكل غير مع غيره. فباعتبار الوجودء فالذوات متحدة. 
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وافتقارها لبعضها هو عين افتقارها لمولاها. فأين هويتها إذن؟ هذه الموية التي 
تجعلها تبني الجسور والمواجز لتنعم يجهالة الضيق عن قلق الوسع. او تركت 
جانبا هذه الهوية الضيقة المترعة بحقد الأغيار لسعدت بهوية الوجود المفاض عليها 
من رب الوجود. وكا يقول ابن عطء الله في حكه "لا ترفعن إلى غيره حاجة 
هو موردها عليك» فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعا". 
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